
بـــيــــــان صحـــفي

تنديدا بتعثّّر  مسار العدالة الانتقالية في تونس

العـــدالة أوّلا !

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تتقدم بشكاية أمام لجنة مناهضة التعذيب

ــاكات  ــى الانته ــى ع ــاب يطغ ــن العق ــام م ــات الت ــزال الإف لا ي
الجســيمة لحقــوق الإنســان الــي ارتكبتهــا قــوات الأمن التونســية 
ــرض أن  ــن المف ــي كان م ــة وال ــن الديكتاتوري ــود م ــال عق خ

ــورة التونســية حــدّاً. تضــع لهــا الث

فــي 2013 تمّــت المصادقــة عــى القانــون الأســاسي عــدد 
53 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 24 ديســمبر 2013    والمتعلــق 
ــة  ــة الحقيق ــت هيئ ــا. وكُلّف ــة وتنظيمه ــة الانتقالي ــاء العدال بإرس
والكرامــة الــي أُنشــئت فــي جــوان 2014   بالكشــف عــن حقيقــة 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــي ارتُكبــت فــي الفــرة 
ــة الحقيقــة  ــة 1955 و ديســمبر 2013. أنهــت هيئ ــن جويلي مــا ب
والكرامــة عهدتهــا فــي مــاي 2019 وأحالــت أكــر مــن 200 ملــف 
قضائــي إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة فــي العدالــة الانتقاليــة 

ــي أنشــئت ســنة 2018 وعددهــا 13.  وال

منــذ ذلــك التاريــخ، مــر أكــر مــن ســت ســنوات ونصــف منــذ انعقاد 
الجلســات الأولى أمــام الدوائــر المتخصصــة لكــن وبالإضافــة لعدم 
تحقيقــه لنتيجــة إيجابيــة، فقــد وصــل المســار القضائــي إلى 

ــات  ــا عقب ــة المتخصصــة حالي ــر الجنائي ــه، حيــث تواجــه الدوائ نهايت
واضحــة ومتزايــدة عــى مــرأى مــن أنظــار الســلطةالتي لا تخفــي 

رغبتهــا فــي وضــع حــد لمســار العدالــة الانتقاليــة. 

ــة  ــرة. فالدول ــة خط ــة الانتقالي ــار العدال ــل مس ــب فش إن عواق
ــا  ــة تحكمه ــة حقيقي ــة دول ــن إقام ــا ع ــر عجزه ــية تُظه التونس
ومكافحــة  منــع  عــى  وقــادرة  راغبــة  القانــون،  ســيادة 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ولا ســيما التعذيــب 
ــدة،  ــة متزاي ــا وبكثاف ــك يوميً ــار ذل ــر آث ــة. وتظه ــوء المعامل وس
فمــع انهيــار العدالــة الانتقاليــة، تــزداد حــدة العنف المؤسســاتي.

فــي هــذا الإطــار، تدعــم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب 
ســتة ضحايــا -ينتظــرون تحقيــق العدالة أمــام الدوائــر المتخصصة 
ــار  ــدّم مس ــدم تق ــتنكارهم لع ــة- فــي اس ــة الانتقالي فــي العدال
العدالــة والتنديــد بأســباب هــذا الرّكــود وعواقبــه الوخيمــة 
ــة  الــي تمــسّ المجتمــع التونــي ككل. ويدعــو المدّعــون لجن
بالتزاماتهــا  التونســية  الدولــة  تذكــر  إلى  التعذيــب  مناهضــة 
ــاب. ــن العق ــات م ــب والإف ــي التعذي ــة آف ــية لمكافح الأساس



شكاية إلى لجنة مناهضة التعذيب، لماذا؟

أسئلة وأجوبة

من يتقدم  بالشكاية؟

رشاد جعيدان

محمد قصي الجعايبي

لقــد صادقــت الدولــة التونســية عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة 1988  واعترفــت باختصــاص لجنــة مناهضــة التعذيــب 
ــة فــي تونــس. ولا  ــوا مــن الحصــول عــى العدال ــم يتمكن ــن ل ــا الذي ــة المقدمــة مــن الضحاي فــي النظــر فــي الشــكاوى الفردي
ــت اســرجاع  ــة أي  أنّهــا  حاول ــة أنّهــا اســتنفذت ســبل الانتصــاف المحلي ــة إلا إذا أثبتــت الضحي يمكــن تقديــم شــكوى إلى اللجن

ــة عــى المســتوى  الوطــي. ــوج إلى العدال حقوقهــا والول

ويعتــر تقديــم شــكاية إلى لجنــة مناهضــة التعذيــب المــاذ الأخــر للانتصــاف ممــا يــدل عــى عــدم قــدرة الدولــة عــى الوفــاء 
بالتزاماتهــا فــي التحقيــق مــع مرتكــي جرائــم التعذيــب وســوء المعاملــة وتتبّعهــم قضائيــا وتعويــض الضحايــا ويمكــن القــول 

أنّ مــا يحــدث فــي مســار العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس مثــال صــارخ عــى هــذا العجــز.

تهــدف الشــكوى المقدمــة أمــام اللجنــة إلى تحقيــق عــدة أهــداف. أولًا، الحصــول عــى إدانــة الدولــة التونســية وذلــك لمنــح 
العدالــة والتعويــض للســت ضحايــا الذيــن قدمــوا الشــكوى. ثــمّ وبمجــرد صــدور قــرار اللجنــة، ســيكون عــى الدولــة التونســية 
اتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة لوضــع حــد للإفــات مــن العقــاب فــي هــذه القضايــا الســت، بمــا فــي ذلــك تتبّــع مرتكــي الجرائــم 

قضائيــا وإعــادة تأهيــل الضحايــا.

عــاوة عــى ذلــك، يرغــب العارضــون الســتة والمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، مــن خــال هــذه الشــكوى، فــي لفــت 
انتبــاه اللجنــة إلى العقبــات الــي تعــرض مســار العدالــة الانتقاليــة بشــكل عــام. فالإفــات مــن العقــاب لا يقتــر فقــط عــى 
ــت ترتكــب  ــت ولا زال ــي ارتكب ــة ال ــب وســوء المعامل ــا معظــم أعمــال التعذي ــل يشــمل أيضً ــورة، ب ــم العقــود الســابقة للث جرائ

مؤخــرًا.

تمثــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ســتة مدّعيـــن وينقســمون إلى ضحيّــي تعذيــب وســوء المعاملــة وهمــا رشــاد  
ــيد  ــركات ورش ــل ب ــم فيص ــب، وه ــرّاء التعذي ــوا ج ــا توف ــة ضحاي ــات أربع ــة إلىعائ ــي، بالإضاف ــي الجعاي ــد ق ــدان ومحم جعي

ــل بركاتــي. الشــمّاخي وســحنون الجوهــري ونبي

تعــرّض رشــاد جعيــدان للتعذيــب وســوء المعاملــة عنــد إيقافــه ســنة 1993 وكذلــك عــدة مــرات خــال فــرة ســجنه حــى 
إطــاق سراحــه ســنة 2006. وعــى الرغــم مــن إدانــة الدولــة التونســية مــن قبــل لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي عــام 2017، 
لــم يحصــل الســيد جعيــدان بعــد عــى العدالــة أو التعويــض. منــذ اعتمــاد القــرار مــن قبــل اللجنــة، تــم فتــح محاكمــة جديــدة 
أمــام الدائــرة المتخصصــة فــي العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس فــي 4 أكتوبــر 2018. ولكــن بعــد أكــر مــن ســت ســنوات مــن 

بــدء المحاكمــة وانعقــاد 27 جلســة، لــم يصــدر أي حكــم حــى الآن.

ــك عــدة مــرات خــال فــرة  ــد إيقافــه ســنة 1993 وكذل ــة عن ــب وســوء المعامل ــي للتعذي تعــرّض محمــد قــي الجعاي
ســجنه حــى إطــاق سراحــه ســنة 2006. تــم فتــح محاكمــة أمــام الدائــرة المتخصصــة فــي العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس 
فــي 30 مــاي 2019 ضــد 09 متهمــن بالتعذيــب. بعــد مــرور أكــر مــن 5 ســنوات وانعقــاد 23 جلســة، لــم يصــدر أي حكــم 

حــى الآن.



ضد من يتم تقديم الشكاية؟

تــم  إيقــاف فيصــل بــركات وتعذيبــه حــى المــوت فــي 8 أكتوبــر 1991. ولــم يتــم فتــح تحقيــق قضائــي إلا ســنة 2009 وذلــك 
بعــد إدانــة تونــس مــن قبــل لجنــة مناهضــة التعذيــب ممــا أدى الى توجيــه اتهامــات كانــت موضــوع عــدة طعــون أمــام 
محكمــة التعقيــب حيــث لا يــزال الطعــن الأخــر معلّقــا امــام هاتــه الأخــرة الــي تخلــت بدورهــا لصالــح الدائــرة المتخصصــة 
ــم  ــوب اليه ــد 34 منس ــة 2018 ض ــة فــي 06 جوييلي ــة الانتقالي ــة العدال ــدأت محاكم ــل. ب ــة فــي ناب ــة الانتقالي فــي العدال

الانتهــاك. بعــد مــرور أكــر مــن 6 ســنوات وانعقــاد 21 جلســة، لــم يصــدر أي حكــم حــى الآن.

ألقــي القبــض عــى رشــيد الشــماخي وتعــرض للتعذيــب حــى المــوت فــي 27 أكتوبــر 1991. ولــم يتــم فتــح تحقيــق قضائــي 
حــى عــام 2011 صــدر بمقتضــاه قــرار ختــم بحــث فــي 12 مــاي 2015ثــم تــم التخــي عــن  القضيــة لصالحالدائــرة المتخصصــة 
فــي العدالــة الانتقاليــة فــي نابــل. وقــد بــدأت محاكمــة العدالــة الانتقاليــة فــي 19 جــوان2018 ضــد 33 منســوب اليهــم 

الانتهــاك. بعــد مــرور أكــر مــن 6 ســنوات وانعقــاد 18 جلســة، لــم يصــدر أي حكــم حــى الآن.

تعــرّض ســحنون الجوهــــري للتعذيــب وســوء المعاملــة تبعــا لإيقافــه فــي 23 مــارس 1991 ثــم الى حرمانــه مــن الرعايــة 
الطبيــة فــي الســجن، ممـــــا أدى إلى وفاتــه فــي 25 جانفــي 1995. بــدأت محاكمــة العدالــة الانتقاليــة فــي 11 أكتوبر 2018 

امــام الدائــرة المتخصصــة بتونــس. بعــد مــرور أكــر مــن 6 ســنوات وانعقــاد 23 جلســة، لــم يصــدر أي حكــم حــى الآن.

تــم إيقــاف نبيــل بركاتــي فــي 28 أفريــل 1987 وتعــرض للتعذيــب فــي مركــز الأمــن الوطنـــي بقعفــور ممــا أدى إلى وفاتــه 
ــة فــي 23  ــتعقيب فــي القضي ــة بصــدور قــرار محكمــة الـ ــمّ اســتنفاذ وســائل الطعــن المحلي فــي 08 مــاي 1987 وقــد ت
ديســمبر 1991. بــدأت محاكمــة العدالــة الانتقاليــة فــي 04 جويليــة 2018 امــام الدائــرة المتخصصــة بالــكاف. بعــد مــرور أكــر 

مــن 6 ســنوات وانعقــاد 22 جلســة، لــم يصــدر أي حكــم حــى الآن.

ــة  ــة أو مدني ــة جنائي ــت محكم ــة ليس ــية. واللجن ــة التونس ــد الدول ــي ض ــب ه ــة التعذي ــة مناهض ــة إلى لجن ــكوى المقدم الش
ولا تنظــر فــي المســؤولية الفرديــة لمرتكــي الانتهــاكات. بــل تنظــر فــي مســؤولية الــدول. بمــا أن مرتكــي أفعــال التعذيــب 
وســوء المعاملــة هــم موظفــون عموميــون )أعــوان أمــن وقضــاة( متمتعــون بالإفــات مــن العقــاب، وجبــت محاكمتهــم 
ــن  ــة م ــاكات المرتكب ــؤولية الانته ــة مس ــل الدول ــا تتحم ــاكات كم ــذه الانته ــورط فــي ه ــخص مت ــم وكل ش ــم ه ومعاقبته

طــرف هــؤلاء الاعــوان.

فيصل بركات

رشيد الشماخي

سحنون الجوهري

نبيل بركاتي



ما هو الانتهاك الذي تندد به  الشكاية؟
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العدالة

كلمات من الضحايا

تركــز الشــكوى على انتهــاك  الفصــل 14  من اتفاقيــة مناهضة 
التعذيــب، الــذي يكفــل حــق ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة 
فــي الحصــول عــى تعويــض. ويشــمل الحــق فــي التعويــض، 
عــى وجــه الخصــوص، البحــث عــن الحقيقــة، ومعاقبــة الجنــاة، 
وتعويــض الضحايــا )بمــا فــي ذلــك أقــارب المتوفــن(، وردّ 
العمــل والممتلــكات والرعايــة الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة 

للضحايــا مــن قبــل الدولــة.

ــاب  ــن أصح ــاصر لأي م ــذه العن ــن ه ــأي م ــاء ب ــم الوف ــم يت ل
ــر  ــب الســتة. وقــد أدى جمــود المحاكمــات أمــام الدوائ المطال
المتخصصــة فــي العدالــة الانتقاليــة إلى وضــع حــد لأي عمليــة 
لكشــف الحقيقــة ومعاقبــة الجنــاة. وتنــدد الشــكاية بالعوامــل 
المختلفــة الــي ســاهمت فــي التأجيــل الممنهــج للجلســات 

عــى مــر الســنين وهــي : 

 �الحركــة القضائيــة وعواقبهــا عــى عــدم اكتمــال الدوائــر 
ــب  ــث أن أغل ــدد حي ــاة الج ــن القض ــدم تكوي ــة وع المتخصص
الجلســات أجّلــت بســبب عــدم اكتمــال التركيبــة أو عــدم تلقّــي 

ــة.  ــة الانتقالي ــال العدال ــن فــي مج التكوي

ــم  ــات وتخلفه ــن الجلس ــاك ع ــم الانته ــوب إليه ــب المنس  �تغي
عــن حضــور محاكماتهــم بحمايــة مــن الظابطــة العدليــة الــي 
ــدم  ــون بع ــوان يكتف ــث أنّ الاع ــب حي ــات الجل ــذ بطاق لا تنف
تنفيــذ البطاقــات أو يزعمــون أن مقــر الشــخص غــر معــروف 
ــن  ــون ويمك ــن معروف ــب المتهم ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ع

ــهولة. ــم بس ــد مقراته تحدي

 �الضغــط الســياسي الــذي يتعــرض لــه القضــاء والــذي اشــتد 
فــي الســنوات الأخــرة حيــث ســاهم التعديــل الــذي طــرأ عــى 
المجلــس الأعــى للقضــاء والــذي ضمــن لرئيــس الجمهوريــة 
الســيطرة عــى التطــور الوظيفــي للقضــاة والقيــام بعزلهــم، 
مــن  والمــس  الذاتيــة  الرقابــة  إلى  القضــاة  دفــع  فــي 

ــاء. ــتقلالية القض اس

بالتعويــض، فعــى الرغــم مــن حصــول  أمــا فيمــا يتعلــق 
الضحايــا عــى قــرارات تعويــض مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة 
إلا أن هــذه القــرارات لــم يتــم الالتفــات إليهــا بســبب عــدم رصــد 

ــا ــض الضحاي ــة لتعوي ــدوق الكرام ــة لصن ميزاني

بمجــرد أن يتــم تســجيل الشــكوى مــن قبــل لجنــة مناهضــة التعذيــب، ســتقوم اللجنــة بمخاطبــة الحكومــة التونســية وإمهالهــا 90 
يومًــا لتقديــم ملاحظاتهــا. واعتمــاداً عــى رد الدولــة، قــد يتبــع ذلــك تبــادل الملاحظــات بــن العارضــن و الدولــة التونســيةمن خــال 

اللجنــة. وسيســتغرق هــذا الإجــراء بضــع  ســنوات إلى أن تــرى اللجنــة أن لديهــا معلومــات كافيــة لإصــدار قــرار. 

ــة ســيلجئ العارضــون مــرة أخــرى إلى القضــاء  ــة التونســية لانتهاكهــا الفصــل 14 مــن الاتفاقي ــة الدول ــت اللجن وفــي حــال أدان
التونــي للحصــول عــى حقهــم فــي الجــر ولا ســيما إدانــة مرتكــي الانتهــاكات واعتمــاد إصلاحــات لمنــع وقــوع انتهــاكات أخــرى.

وتأمــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن تحــثّ الشــكاية المقدمــة إلى اللجنــة، الدولــة التونســية عــى احــرام التزاماتهــا 
الدوليــة دون انتظــار قــرار اللجنــة.

منــذ وفــاة نبيــل بركاتــي جــراء التعذيــب ســنة 1987 ، لــم تتوقــف والدتــه عــن القــول بأنهــا » تتمــى ألا يتكــرر ذلــك مــرة أخــرى 
وألا تعانــي أي أم تونســية مــا عانتــه «.

أمــا ابــن ســحنون الجوهــري، الــذي كان عليــه أن يتأقلــم مــع فقــدان والــده فــي سن مبكــرة، فيــر عــى كشــف الحقيقــة وعــى 
أن »الحــق فــي معرفــة الحقيقــة  حــق يأبــى التقــادم والنســيان«.

أمــا بالنســبة لعائلــي فيصــل بــركات ورشــيد الشــماخي، فإنهمــا ترغبــان فــي »تحقيــق العدالــة ومحاســبة الجلاديــن ومرتكــي 
الجرائــم عــى افعالهــم«.

وعندمــا سُــئل  رشــاد  جعيــدان كيــف أمكنــه مواصلــة معركتــه الــي يخوضهــا منــذ أكــر مــن 30 عامًــا حــى الآن، قــال إن » هــذه 
المعركــة هــي للأجيــال القادمــة، ويجــب ألا تتكــرر انتهــاكات الماضي «.

ــة وكشــف  ــق العدال ــه، فهــو مصمــم عــى تحقي ــي، مــن جانب أمــا محمــد قــي الجعاي
ــيان «. ــران ولا نس ــول: » لا غف ــة ويق ــة كامل الحقيق


